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                          المفاهيمي  الفنفي للاستعارة  السيميائية  لةالدلا
 نواب   ن یحس محمد  د یس د.

 فزاره کاظم کریم   الباحثة 

        والفن   الدین ةی کل والمذاهب /   انیجامعة الأد                  

   - الملخص :

لفن )المفاهیمي(، فالفن المفاهیمي فناً  االسیمیائیة للاستعارة في    ةالدلالان البحث الحالي هو دراسة في )

تصویراً یسُخر الصورة للتبلیغ والتصویر، من جهة والتأثیرعلى المتلقي من جهة أخرى، فله دلالات عدیدة  

یرتبط   عندما  وخاصة  )شكلا ًومضمونا ً(،  والتعبیریة  والجمالیة  الفنیة،  آلیاتهِ  من  ذلك  بمافي  ومتنوعة 

والتأویل،لیُنت التصویري،  بالسیمیائیات  في سطحه  الإستعارة  الفنان  وظفَ  وقد  ووظائف،  معاني  عدة  ج 

كخطاب بصري له تأثیرعلى المتلقي،أوالمخاطب فتجعله یغوص في تلك المعاني التي یحملها، لتقوم بإحداث 

مجریات العالم والمصیرالمشترك،    أثر في نفوس المتلقي ومن منطلق التغییر، ومخاطبة المتلقي للتفاعل مع

عمدَ الفنانیین المعاصریین لإستخدام أسالیب ووسائل متنوعة منها بصریة، وأدائیة ، لإثارة عقول الناس  

فكرة   من خلال طرح  عادلة  الغیر  والحقوق  السیاسیة،  الإجراءات  أمام  جدیَة  مواقف  وتوجیههم لإتخاذ 

نقد، وتص كأداة  التشكُیلي  السیاسي  المحلیة  الخطاب  السیاسیة، وعلى جمیع الأصعدة  الأحداث  إتجاه  دي 

هدف البحث  - 3اهمیة البحث والحاجة إلیه ،    - 2مشكلة البحث ،    - 1احتوى الفصل الأول على  - :  والعالمیة. 

:)  الأول تمثل في  - تعریف المصطلحات . أما الفصل الثاني الإطار النظري فقد احتوى  مبحثان  :   -4

وإنت الفنیة  المعنى،  الصورة  :اج  الثاني  المفاهیمي    -والمبحث  الفن  السیمیائیة في  أما    السیاسي،الدلالات 
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إجرءات  على  تضمن  فقد  الثالث  والمقترحات    الفصل  البحث  نتائج  تضمن  الرابع  الفصل  ثم   ، البحث 

 والتوصیات ، كما اشتمل البحث على المصادر والهوامش.  

 الفن المفاهیمي .  ، الاستعارة  ،السیمیائیة   ،الدلالة  : الكلمات المفتاحیة

The semiotic significance of metaphor in (conceptual art) 

Dr. Seyyed Mohammad Hossein Nawab 

Researcher Fazara Kadem Karim  

University of Religions and Denominations / Faculty of Religion and art 

Abstract: 

The semiotic significance of metaphor in (conceptual) art,The current research is 

a study in The semiotic significance of metaphor in (conceptual) art Especially 

when it is associated with semiotics and interpretatio, to produce several meanings 

and functions, and the artist  has employed metaphor in his pictorial surface, as a 

visual discourse that has an impact on the recipient, or the addressee, making him 

immerse in those meanings that he carries, to make an impact on the souls of the 

recipient and in terms of change   . and addressing the recipient to interact with the 

course of the world and the common destiny. Contemporary artists deliberately 

used various methods and means, including visual and performance, to stimulate 

people's minds and direct them to take serious positions in front of political 
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measures and unjust rights by presenting the idea of fine political discourse as a 

tool of criticism, and confronting the direction of political events. And at all local 

and global levels.The first chapter contains 1- the problem of the research, 2- the 

importance of the research and the need for it, 3- the aim of the research. 4- 

definition of terms. As for the second chapter, the theoretical framework, it 

contained two chapters: The first was represented in: (the artistic image and the 

production of meaning, and the second chapter: Semiotic connotations in 

conceptual art. The third chapter included the research procedures, then the fourth 

chapter included the research results, proposals and recommendations. It also 

included Research on sources and margins . 

Keywords: semantics, semiotics, metaphor, conceptual art . 

 الفصل الأول 

 - مشكلة البحث :  - أولا ً:

القرن   إلى  )بعدالستینات  فترة  من  مختلفة  إتجاهات  المفاهیمي(،یضم  المعاصر،أومایسمى)بالفن  الفن  ان 

الحادي والعشرین وحتى الیوم(، ولد نتیجة التطور السریع الثقافي والصناعي على حد سواء، وإختلاف  

كل الفنون بشكل شامل،  الثقافات التي ساهمت في تواجد مشاعرإنسانیة جدیدة ومختلفة مما أثر ذلك على ش

فنتج عن ذلك اتجاهات، مختلفة، قویة، غیر تقلیدیة، خارجة عن حیز البورتریه، وعن الواقعیة البحته، بل  

أبعد من النظرة الواقعیة، تمثلَ العمل بجملةٍ من الإستراتیجیات المتنوعة، فهي مسیرة مكملة للحداثة، بمعنى  
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إنها إستمرار لمنهج الحداثة، ولأن الفنون عامة ذات دلالات ومعاني تنطوي على دلالات سیمیائیة وأخرى  

وظیفَیة قد تكون إجتماعیة، أوسیاسیة، )فالفن المفاهیمي( على وجه الخصوص یعُد أحد الفنون الزاخرة  

ه فناً تصویراً یسُخرالصورة  بمضامین تلك النزعات، والتي جسَدها الفنان المعاصر في خطابه البصري كون

للتبلیغَ والتصویر، من جهة والتأثیرعلى المتلقي من جهة أخرى، فله دلالات عدیدة ومتنوعة بمافي ذلك  

من آلیاتهِ الفنیة، والجمالیة والتعبیریة )شكلا ً ومضمونا ً(، وخاصة عندما یرتبط بالسیمیائیات والتأویل ،لذا 

الإ في  الحالي  البحث  :تكمن مشكلة  الآتي  التساؤل  الدلال  -جابة على  في  ةما  للإستعارة    الفن  السیمیائیة 

 . ؟ )المفاهیمي(

 - ثانیاً : أهمیةُ البَّحثِ : تتأتى الأهمیة في :

  المتلقي في قدرته على استقراء العلاقات الخفیة في المنجز الفني التشكیلي بین الدال،  یرتقي بذائقیة -1

 والمدلول . 

عن بنیة النص الفاعلة فضلا عًن المفاهیم الفكریة )الإجتماعیة والسیاسیة (، فضلا ان )الفنان(  الكشف   -2

الظاهرة   عن  التعبیر  في  الابداعیة  قدرته  الفني،بل  العمل  في  واسقاطه  الخارجي  العالم  برصد  لایكتفي 

 بمفردات تشكیلیة مرمزة ذات موضوعات مؤثرة في الفرد والمجموع على حد سواء . 

 - أمّا الحاجة الى البحّث الحالي فتكمن في :

تنمیة مستوى التذوق الفني  للمُتلقي إزاءَ الأعمال الفنیة عامة , وتذوق نتاجات الفن المفاهیمي على وجه   -1

 یفید دارسي الفنون والنقد الفني, كما ویفید المهتمین بالدراسات الفنیة . الخصوص. 

 والأكادیمیة مثل كلیات الفنون الجمیلة والآدابِ والاعلام . ،یفید المؤسسات الثقافیة  -2
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: البحّث  هدف   : : -ثالثاً  یأتي  ما  إلى  البحث  السیمیائیة     یهَدف  الدلالة  تعرف  الى  الحالي  البحث  یهدف 

     .للإستعارة في الفن المعاصر)الفن المفاهیمي ( تحدیدا ً 

تم  (اذ  في تحلیل نتاجات فنیة عائدة للفن)المفاهیميالحالي بما یأتي :    یتحدد البحث   رابعاً : حدود البحث :

( تحلیلاً وصفیاً له  1997- م  1945في حدود البحث من الفترة ) ذات طابع سیاسي  تناول نماذج مصورة  

 دلالاته التشكُلیة القابلة للإدراك والتلقي.  

 تحدید المصطلحات :  - خامسا ً:

)الدلالة(، الدال واللام أصلان: أحدهما أبان الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر:      -الدلالة في اللغة :  - أولا ً:

إضطراب في الشيء، فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطریق والدلل: الإمارة في الشيء، وهو بین الدلالة  

فعلم    والدلالة. وعند )الجواهري( الدلالة هي: مصادر داله على الطریق دلالة ودلولة في معنى أرشده. 

الدلالة )أي شي، أوكل شيء یعمل كدور العلامة، أوالرَمز. هذه العلامة، أوالرمز قد تكون علامة على  

وبعبارة أخرى قد تكون   بالرأس، كما قد تكون كلمات وجملاً  إیماءة  أو  بالید،  الطریق، أو تكون إشارة 

 (. 1عنى، كما قد تكون علامات، أو رموزاً لغویة()علامات، أو رموزاً غیر لغویة تحمل م

ویعُرفها )الأصفهاني( بأنها، مجموعة المعاني الإضافیة التي تأتي زیادة على      -الدلالة في الاصطلاح : 

الدالة الذاتیة لإشارة معینة، كما وردت الدلالةُ: كون اللَّفظ متى أطُلق، أوأحُس فهم منهُ معناه للعلم بوضعه،  

على   یدلُ  بالوضع  الدال  اللفظ  لأنَ  والإلتزام،  والتضمن،  المطابقة،  إلى  منقسمة  له  وهي  ماوضع  تمَام 

بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء وعلىَ مایلازمه في الذهن بالإلتزام، كالإنسان فإنه یدل  

بالالتزِام(  العِلْم  قابلِ  وعلى  بالتضمن  أحدهما  وعلى  بالمطابقة  الناطق  الحیوان  تمَام  عُرف  2على  وقد   ،

أیضاعًلم الدلالة بأنه هو"اللفظة التقنیة المستعملة للإشارة إلى دراسة المعنى، ولیس هناك اتفاقا عاما حول  
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المعنى()  بها  التي یوصف  الطرق  أو  الدلالة  أن یشملها علم  یمكن  التي  المعنى وجوانبه  فـ    ،    (3طبیعة 

)الدلالة( هي )العلم الذي یبحث عن )المدلول( في الرسم وخصائصه، وأصنافه ونظمَه، القوانین والمبادئ  

 (. 4التي یشتمل علیها العنصرفي اللوحة من خلال انتظامه في الشكل العام() 

ورد في قاموس )أإبن منظور(، أن السیمیاء: العلامة: مشتقة من الفعل      -ثانیا ً: تعریف السیمیائیة في اللغة:

سام والذي هومقلوب وسم وهي في الصورة )فعلى(، یدل على ذلك قولهم: سمة فإن أصلها )وسمى(،  

ویقولون )سیمى(، بالقصر، وسیمیاء بزیادة الیاء وبالمد ویقولون سوم اذا جعل سمة، قولهم سوم فرسه اي  

(، ووردت في  5مة وقیل الخیل المسومة هي التي علیها السیمة، والسومة وهي العلامة.) جعل علیه الس

لسان العرب لفظة العلامة المشتقّة من الفعل سام الذي هو مقلوب )و/س/م(، ووزنها )عفلى(، وهي في  

بالمد   بالقصر، وسیماء  ویقولون: سیمى  فإن أصلها وسم،  قولهم: سمة  ذلك  یدل على  )فعلى(،  الصورة 

م إذا جعل سمة، وكأنهم إنّ  ما قلبو حروف الكلمة لقصد التوصل  وسیمیاء بزیادة الیاء وبالمد ویقولون سوَّ

إلى تحقیق هذه الأوزان، لأن قلب عین الكلمة متأت خلاف قلب فائها، ولم یسمع من كلامهم فعل مجرد  

م فرسه، أي جعل علیه السیمة وقیل:   من )سوم( المقلوب، وإنمّا سمع من فعل مضاعف في قولهم: سوَّ

ومة: وهي العلامة، وتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل  الخیـل المسومة هـي التـي علیها السیمـا والسـ

كما یؤكد برنار توسان من الأصل  -(، یعود إلى العصرالیوناني فهو آت (Semiotiqueاللغوي لمصطلح  

 (، الذي یعني "خطاب" وبامتداد أكبر كلمة "Logos( الذي یعني )علامة(، و   (Semeionالیوناني  

Logos فالسیمی العلم،  تعني  العلامات)"  علم  هي  )الغذامي(،  6ولوجیا  من  كل  عند  )السیمیائیة(،  (.و 

و)صلاح فضل(، هي:" العلم الذي إقترن في مراتب المعارف العربیة بالسحر والكیمیا« ومع مصطلح  
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مجالات  السیمیا بثلث  الا  لایقوم  رموز  مصطلح  ولكن  لها  مرادف  او  كبدیل  الرموز  كلمة  وردت   ،

 ( 7السیمیولوجیا لأنها مع الرموز تشمل العلامات والاشارات كما عند بیرس.) 

لقد تعددت إستعمالات مصطلح )سیمیاء(، كعلم عند العرب قدیما، فهذا )ابن    -:السیمیائیة في الإصطلاح

سینا(، في مخطوطة له بعنوان: كتاب الدر النظیم في احوال علوم التعلیم، وفي فصل تحت عنوان" علم  

)السیمیاء( یقول:" إن علم السیمیاء علم یقصد فیه كیفیة مزج القوى التي في جواهر العالم الأرضي لینتج  

عنها قوة یصدر منها فعل غریب"، ویواصل )رشید بن مالك( ذكره لما ورد تحت هذا العنوان من هذه  

المخطوطة لـ )ابن سینا(، فیذكر تلك الأنواع، وهي متعلقة بالحركات العجیبة التي یقوم بها الإنسان وبعضها  

(.أماالباحثة العربیة )سیزاقاسم( ـ فقد رأت أن السیمیوطیقیا، هو )تفاعل الحقول  8متعلق بفروع الهندسة(.) 

المعرفیة المختلفة، والتفاعل لایتم إلا بالوصول الى مستوى مشترك یمكن من خلاله أن ندرك مقومات هذه  

 (،9الحقول المعرفیة المختلفة وهذا المستوى المشترك هو العامل السیمیوطیقي() 

ویقُصد بها" رفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر ومن ذلـك قـولهم إسـتعار فـلان  -الإستعارة في اللغةً:  

العاریـة وهـي نقـل شـيء مـن   یـده، فهي مـأخوذة مـن  إلـى  مـن كنانتـه أي رفعـه وحولـه منهـا  سـهماً 

(."والعاریـة، والعـارة: تعني ماتداولـــــه بیــــنهم، وقــــد أعــــاره الشــــيء وأعــــاره  10شخص إلى آخر") 

منــــه وعــــاوره إیاه، والمعاورة والتعاور شبه المداولـة، والتـداول فـي الشـيء یكـون بـین إثنـین وتعـور  

(.و)استعار( الشيء أي طلب منه  11" ) إسـتعار هو طلب العاریة وإستعار الشيء طلب منه أن یعیره إیاه

إســتعمال  البیــان:  فـي علــم  إیاه. والإستعارة  إستعار  إیاه عاریة ویقال  یعطیه  أخــرى    أن  بــدل  كلمــة 

(، وتعُرف  12لعلاقــة مشـــابهة مــع القرینــة الدالــة علــى هــذا الإستعمال كاستعمال الأسد في الشجاع) 

 13"الإستعارة من العاریة وهي معروفة، ومعنى أعار رفع وحول، ومنه إعارة الثیاب والأدوات."  
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الإصطلاح: في  بــه    - الإستعارة  اصــطلاح  فــي  لــه  وضــع  مــا  غیــر  فــي  "اللفــظ  إســتعمال  هــي 

التخاطــب، لعلاقــة المشـابهة مـع قرینـة صـارفة عـن إرادة المعنـى لـه فـي اصـطلاح بـه التخاطـب،  

شـبیه ووجـه  وهـي مـن بیل المجاز في الاستعمال اللغوي للكلام وأصـلها تشـبیه حـذف منـه المشـبه وأداة الت

أو   بـه،  المشـبه  الـدال علـى  اللفـظ  اسـتعارة  بأسـلوب  بـه،  المشـبه  علـى  مایـدل  إلا  یبقمنـه  ولـم  الشـبه، 

اسـتعارة بعـض مشتقاته، أولوازمه، واسـتعمالها فـي الكـلام بـدلا مـن ذكـر لفـظ المشــبه، ملاحظــاً فــي  

إدعــاء أن المشــبه داخــل جــنس، أونــوع، أوصــنف المشـبه به، بسـب مشـاركته لـه    هــذا الإســتعمال

فـي الصـفة التـي هـي وجـه الشـبه بینهمـا فـي رؤیـة صـاحب التعبیر.، وفي الحدیث الشریف: مثل المنافق  

 (. 14مثل الشاة العائرة بین غنمین، أي المترددة بین قطعین لاتدري أیهما تتبع") 

(. الإستعارة هنا مكنیّة،  15"والصّبح إذا تنفسّ")   - قال تعالى:  - :   مفهوم الاستعارة:) في القرآن الكریم(   - أولا :

فقد صرّح بالمشبه وهو الصّبح، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وترَكَ شیئاً من لوازمه وهو التنفس، فقد  

إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ  شبّه تعالى الصبح بالإنسان.  وقوله تعالى: "الر الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ   مِنَ  كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ 

(. الاستعارة هنا تصریحة، ویقصد بالأول الكفر، والنور یقصد  16نِ رَبهِِّمْ إلَِى صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ") بِإذِْ 

الكفر، وحذف   المشبه به لأنها أقوى من  فالظلمات هي  بالظلمات،  الكفرو الضلال  بها الهدى؛ فشبه الله 

بالنور بجامع الإرشاد، فحذف المشبه وهو الهدى ولفظ   الهدى  الكفر و الضلال، وشبه الله  المشبه وهو 

 النور. المشبه به وهو 

إلِى عُنقُِكَ وَلا تبَْسطُْها كُلَّ الْبسَْط")   - وقوله تعالى: یَدَكَ مَغْلوُلةًَ  ( ، وهنا استعارة تمثیلیة لمنع  17"لاتجَْعلَْ 

 الشحیح، وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد الذى هو بین الإسراف والتقتیر. 
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 الفصل الثاني : الاطار النظري  

   - الصورة الفنیة وإنتاج المعنى: - المبحث الأول :

إن دلالات معنى الصورة الفنیة یأخذ مفاهیماً  متعددة مثل الغرض، أوالهدف الذي یمكن أن تؤدیه الصورة  

الفنیة ، ولهذا یتعدد المعنى بتعدد الصور الفنیة، فأوضح دلالات المصطلح، وأكثرها إستخداماً في الكتابات  

وتربطه  أوالمقصد  بالغرض،  المعنى  تقرن  التي  الدلالة  ،هي  یثبته،أوینفیه،    القدیمة  أن  المرسل  بمایرید 

والمعنى بهذا الإستخدام ، یرداف الفكرة العاریة المجردة، التي یتفنن المبدع في صیاغتها، ویستخلصها  

المتلقي من صیاغة المبدع، بعد تجریدها من حواشي الصیاغة وزخارفها، وتشیر دلالة المصطلح )على  

لفاظ والمعاني، تلك الثنائیة التي تعمقت في ضمائرالبلغاء والنقاد وأدت  هذا النحو(،إلى الثنائیة الحادة بین الأ

إلى الفصل الكامل بین شكل العمل الأدبي ومحتواه، وما ترتب على ذلك من النظر إلى الصورة الفنیة  

علیها)  سابق  معنى  على  الطارئة  الشكلیة  الصیاغة  جوانب  من  جانباً  مفهوم    (.18باعتبارها  یكون  بینما 

الصورة في الأعم الأشمل    الصورة فیمكن هنا أیضاً أن نتحدث عن عدة مستویات لمفهوم الصورة، ویبدوأن 

(، ولذلك إن مصطلح الصورة بوصفه مصطلحاً  19هي تعبیر عن محاكاة لشيء في الواقع ولیس الواقع ذاته) 

شيء   ،أو  محاكى  شيء  إلى  إما  مفهومیاً  إختزاله   یمكن  ولكن  المستویات،  معقد  مصطلح  شاملاً 

إلى   أخرى  وبعبارة  محاكاة شيء،  إلى  اللغوي  بمعناه  الصورة  ویشیر مصطلح  متعالق،أونظام علامي، 

جاد ماهو موجود. تختلف المدارس الفنیة في توظیفها   موجود بذاته وبمعناه البنائي إلى مركب، أي إلى إی 

لمعنى مصطلح الصورة التي تتناول الصورة انطلاقاً من اتجاهاتها الفلسفیة والثقافیة، فنجد أن كل مدرسة  

الصورة   أن  ، بل  یأخذ معاني كثیرة  الیوم  الصورة حتى  الصورة، ولایزال مفهوم  عن  لها مفهوماً  فنیة 

الرئیسي دورها  الصورة،    مارست  مفهوم  إن  ولذلك  أوذاك،  الشكل،  هذا  تتخذ  الفنیة  المدارس  في جعل 
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أومتخییل أدى في النهایة في الفن إلى إتجاهات الدادائیة ،والتجریدیة ،والسریالیة وغیرها، ومن هنا إستمر  

الرسم كشيء   الخیالیة، الصورة في  الحقیقیة، والصورة  الإنقسام الإصطلاحي حتى یومنا هذا، الصورة 

الإعترا  عدم  إلى  ذلك  أدى  بل  مجرد،  كشيء  الرسم  في  الصورة  أوشكل  الصورة  متعین،  بمصطلح  ف 

المجردة وإستبداله بالشكل، أو اللوحة، فیقال اللوحة التجریدیة، أوالشكل التجریدي. وقوام الصورة تكون  

 مرآویة أي تعكس وجوداً سابقاً علیها وهي )الصورة(، تكون مشروطة بهذا السبق. 

أن )السیمیاء(، ترى بأن الصورة في الفن هي العلاقة فقط، لأن العلاقة، وحدها تحدد معنى الجزء ولیس  

تحول الجزء من مجاله الإفرادي إلى مجاله التركیبي، كما یتأسس منطق الصورة الأدبیة على ذلك، ولیس  

والسیمیائیة  ،  ل سیمیاء الصورةهو هیمنة الكل على الجزء بالمعنى الجشتالتي.  ان انتاج المعنى یتم من خلا

تنظر على أن الصورة هي علاقة بذلك ترید أن تخلص الصورة من أن تكون نقلاً لأشیاء الواقع، كما لو  

أن هذه الصورة لاتنطوي على دلالات تضیف معنى، أومعانٍ جدیدة یقدمها الرسم، أوالفن التشكیلي في  

ن تعبرعن مفهوم العلاقة داخل الصورة، فلایعود المكان،  اللوحة، فكل العناصرالموجودة في اللوحة یجب أ 

أوالزمان في اللوحة الفنیة كما هو الحال في الواقع، بل لابد أن یصبح كل من الزمان، والمكان تعبیراً عن  

العلاقة داخل الصورة، ومقولة الزمان أساسیة في اللوحة إنه )كنایة عن العلاقة التي هي جوهرالصورة  

ي یتحرر مصطلح الصورة في الرسم من الآلیة والإنعكاسیة، فإن وجوده یكمن في العلاقة  في الرسم ولك

منقولاعًن   قبل أن تؤسس تلك العلاقة، وإلا فإن الصورة ستكون شیئاً  بین أشیاء لایعرف بعضها بعضاً 

تتابع الوقت  أشیاء مترابطة متعالقة أصلاً، لذا یتم إنتاج الزمان داخل الصورة كعلاقة ولیس كخط ناظم، ل

كماهو الحال في مفهوم ومعنى الزمن الواقعي، وبشكل عام فإن إنتاج المعنى في الصورة یتوقف على  

تحدید أنواع الصورداخل كل نظام فني، أوأدبي، فنجد أن الصور تتمایز إلى صورأربعة هي السینمائي:  
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فضاء علامي، مزدوج سمعي، بصري، في حركة أي ذو صنعة مونتاجیة. المسرحي: فضاء كتلي، واقعي  

مزدوج. سمعي، بصري، في حركة لامحاكیة: الحركة المونتاجیة داخل المسرح مستعارة من السینما وهذا  

صلة ذو  جزء من التقنیة لامن الجوهر. أما الفضاء الموسیقي: فضاء علامي بسیط سمعي في حركة مت

لامونتاجیة   متجمدة  حركة  من  بصري،  بسیط،  علامي  فالفضاء  الرسم:  صورة  أما  مونتاجیة.  طبیعة 

 (. 20متقطعة) 

ویمكن أن نلاحظ هنا أن الصورة في مجال الرسم هي صورة متضمنة للعلامات، فوظیفة العمل الفني  

تتمثل في وظیفتین وهما: وظیفة مستقلة تتمثل في دلالة كل عنصرعلى حده، ووظیفة توصیلیة یقوم بها  

الشعور أو تلك  إلى جانب الموضوع: الألوان والخطوط، إذ لكل منها معاني ومدلولات تحاول توصیل ذاك  

(، إذ لا یمكن إنشاء فضاء علامي في الرسم إلا إذا عرفنا إن الرسم هو أیاً خطاب أو قول  21الرسالة") 

بصري حیث تتحول كل الأنظمة المعرفیة كالإدراك والتخیل وغیر ذلك إلى صورة حسیة ضمن نظام  

ما تتركب  الأیقونات الذي تحدثنا عنه، أي العلامات الأیقونیة، ولكن العناصر الأساسیة لأیة صورة فنیة إن

من ثلاثة مفاهیم هي المادة والفكر والفعل. والمادة الفنیة تمثل فعلاً كل من هذه المفاهیم، وأن الأثر الفني،  

لایوجد كفكرة فنیة، إنما جسد في آن معاً، فالتمثال لایوجد كمادة جامدة، بل یوجد كواقع بنیة مركبة، وبهذا  

معرفیاً،أم انعكاساً وإنتاجاً، فجوهر هذه المسألة یكمن في أن  یعود النقاش حول كون الصورة الفنیة تفكیراً 

الفن یحتوي في ذاته على كل شكلي للوجود الإنساني یقترب من الطبیعة في شكله ویختلف في معناه، یشكل  

(. إن إنتاج  22جانبه البنیوي، أو جانبه المعرفي عن طریق الإستعارة من الطبیعة وإعادة تشكیل مدلولاتها) 

الصورالفنیة یعود إلى النمط الدلالي الثقافي الذي یسمح بإنتاج الصورة الفنیة ضمن معانیها التي تعتمد على  

التماثل بین الواقع، وبین مركبات الصورة الفنیة، وبمعنى آخر فإن هناك من یعتقد أن مضمون الصورة  
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یعتمد على الثقافة الجمعیة للمفاهیم والدلالات، وكأن هذه الثقافة تشبه النظام البیولوجي الذي أنتج الفن في  

الصورة)  هذه  منتج  الإنسان  تغیر  لحالات  وفقاً  العالم  أنحاء  الصورة  23كل  المعنى من خلال  انتاج  (.ان 

یعُبرعن نظام التواصل الإنساني، بحیث تشترك الإنسانیة في نظام الصور والإدراك الأنطولوجي للطبیعة  

من خلال هذه الصور دون أن یعني ذلك أن العمل الفني واللوحة الفنیة هي تعبیر مباشر، وتصویر واقعي  

مة تمتلك معنى ذاتیاً داخلیاً، وفي الوقت ذاته تؤسس ملامح أنطولوجیة  دقیق للظاهرة، إذ فاللوحة الفنیة، علا

لصنف العلامات الثقافیة كله، وتعُد اللوحة نتاج قصدي، لها عناصر كامنة بالنسبة لتعییناته ومستعارة عن  

فنیة  طریق الوعي الفني، وتابع وجودي ومدرك .وقد یتم إنتاج المعنى من خلال الصورة الفنیة، أواللوحة ال

بطرق عدیدة، وكلها تعتمد على الدلالة الفنیة وكیفیة تشكیل الدلالة للمعنى الفني ومضمون اللوحة الفنیة،  

بحیث یمكن القول إن إنتاج المعنى عبر تاریخ الفن قد إعتمد على أشكال أساسیة هي المحاكاة والمفهوم  

 الجشتالتي، والمفهوم السیموطیقي. ،  

ان الصورة في المفهوم الجشتالتي هوالذي مهد للإتجاه الیوناني في الفن من خلال نظریة، أن الكل لیس  

جمیع أجزائه، بل مختلف عنها وأكبر منها، وعلى الرغم من أن هذا الإتجاه قدوضع الخطوات الأولى في  

تفق مع أغلب مقولات علم الجمال  فهم الفن خارج لعبة الإنعكاسات الجزئیة، أوالإنعكاسات الممكنة، فإنه قد ا 

(. وقد إعتمدت هذه النظریة على الإدراك الكلي، ویمكن  24الإستطیقا، من مبدأ التوازن إلى مبدأ التناظر) 

أن نلاحظ أن الجشتالتیون قد رفضوا دور الخبرة الإدراكیة وركزوا فقط على الحضورالمباشر للأشیاء  

داخل الصور وداخل الإدراك معاً، فهم یرون: إن العالم والصور یفرضان بنیاتهما على الذات المتأملة،  

ع فرضیات حول علاقة الكل بالأجزاء في الصورة، من هذه الفرضیات اثنتان حول  فقدم الجشتالتیون أرب 

(. وبذلك  25طبیعة الإدراك الحسي للصور ،والأشكال،واثنتان حول طبیعة العلاقة بین المكونات والأجزاء) 
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فإن كل من المحاكاة والمفهوم الجشتالي لإنتاج المعنى داخل الصورة یظُهر الإتجاه السیمیوطیقي، حیث  

نجد أن الصورة في السیمیائیة تعتمد على التماثل والمماثلة، من منطلق أن الصورة هي إعادة إنتاج طبق  

الاشتقاقي على   المصطلح  أصل  ویحیل  أوشيء،  لكائن،  مشابه  أوتمثیل  والمشابهة  الأصل،  النسخ  فكرة 

ترى    لذلك  (.26یعني إعادة إنتاج بوساطة المحاكاة" )   l mitarوالتمثیل والمحاكاة، ذلك إن الفعل اللاتیني

ها  الصورة على الإستعارة والمجاز وغیر   تستند الصورة الفنیة دلالات ومعان بلاغیة، إذ    لنتاج   الباحثة ان  

أن " الوجودالرمزي المطلق  حیث  في إنتاج المعنى داخل السرد واللغة،    الموجودة  من الأوجه البلاغیة  

 (. 27للسان، یقابله الوجود المحسوس للظاهرة البصریة، فنحن نبصر لأن هناك أشیاء یمكن أبصارها" ) 

 الدلالات السیمیائیة في الفن المفاهیمي    - المبحث الثاني :

 تجلیات الدلالات السیمیائیة للاستعارة في الفن الشعبي  -1

ان التقنیة ودخول التصویر كان لهما دور في التأثیر على الفن، إذ لم یعد الفن للنخبة، بل أصبح للفن " ،  

دوراً جدیداً في فهم الواقع، والتعبیر عن واقع الحال المؤثر على الإنسان من خلال الفن ذاته سواء عن  

ثیر على المشاعر، والعواطف،  طریق الخطابة،أوعن طریق التصویر، والنحت، تلك التي استطاعت التأ

( ،فقد أنتقل الفن لیأخذ دور مادة استهلاكیة لكل من یستطیع هذا  28والانفعالات بدل رتابة الحیاة الیومیة) 

الإستهلاك، وهذا یعني أن الفن النخبوي الذي وجد لأجل مجموعة قلیلة في المجتمع قد انتهى، وتم خلق ما  

یسمى  بالفن الشعبي، فهو إنتاج أفراد ذائبین في المجتمع یشعرون بكل ماهو حولهم، ینفعلون بكل ما في  

(، كونهِ  29تمع من ثقافة ولغة وفكر. إن شعار الإستهلاك هوالذي یمیز الفن الشعبي، إذ یبرز المستهلك) المج

ركیزة مهمة من ركائز الفن الشعبي، حیث ان شعار الفن الشعبي من المستهلك إلى الفن، ومن النخبة إلى  

الشعبي، ومن الفن إلى التواصل، هذه الرؤیة تكشف عن دخول الفن الشعبي )البوب آرت( الذي یعد موازیاً  
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(. ویعُد فن )البوب آرت( معبر استهلاكي ، في العصر الحدیث، ان فنان )البوب ارت( كان یبحث  30للدادا) 

تؤطر   كانت  التي  والفكریة  الثقافیة  الخلفیة  من  وانطلاقاً  للوجود،  العامة  رؤیته  ضمن  من  الفن  في 

الإبداع  31رؤیتهم)  واضمحلال  التشابه،  تعمیم  إلى  ذلك  یؤدي  فقد  الآلة،  لصالح  الإبداع  یتضائل  فهنا   ،)

المواد الصناعیة   الفن على  التجدید، والتغییر، فیعتمد  المألوف ویختفي  للفنان، ویطغي  الفردیة  والمهارة 

والكرافیتك مكانة هامة،    الجاهزة ولاتكون هناك أیة قیمة للفن الكلاسیكي ماقبل التقنیة، فتحتل الطباعة،

وتأخذ محل الفنان وشیئاً فشیئاً تحل ثقافة الصورة الطباعیة، والكرافیكیة محل الرسم والمواد التي استخدمها  

نتج عنه   الفن الجاهز، والذي  الثقافة الجماهیریة، وكل هذا أدى إلى ظهور  التشكیلي، ویبدأ عصر  الفن 

ذف الذاكرة الواقعیة، فنرى الفنان )جونز( استخدم الأعلام  إرهاصات وتغیرات تلك المرحلة، حیث تم ح

الأمیركیة، وأماالفنان )وارهول( فقد أحدث تقویض في رموز النجوم، وثبتَ الإعتقاد بإمكان إستخدام تلك  

الصور التي تمثل رمزاً للجمال، أو للقوة، أوللسیاسة ومن ثم إمكانیة تداولها واستهلاكها، فوجه )مارلین(  

مز متلون لصورة المرأة الأمیركیة المتعددة الوجوه، ولیس مثالاً للجمال والإغراء. كما أن الفنان  أصبح ر

فنیاً ممیز من خلال إستعمال قناني الكوكا   )وارهول(،سعى إلى إدخال الإعلانات التجاریة وعدَها عملاً 

 (.32وعلب الشوربا ،والصابون وغیرها في النتاج الفني) 

 

 علبة حساء كامبل                مارلین مورو 
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وقد ساهمت التقنیات الجدیدة كالطباعة، والكرافیك من إلغاء مدارس الفن التشكیلي كلها تقریباً، بل تمكنت   

التقنیة ودخول الصورة الضوئیة والحاسوب ،والأقمارالصناعیة، إلى مواقع الفن، إلى أنتشار الفن التجاري،  

ال معاصر الذي نواجهه في ملصقات الشوارع  أوالرسوم التجاریة بدلاً من الفن الإبداعي، وبتعبیر فالفن 

،وفي فن التصویر الفوتوغرافي ، والسینماهو فن دیمقراطي، تدخلت تقنیة إنتاجه لتؤثر في قیمة العرض،  

ویتضح هذا بشكل واضح حین تحاول السینما نقل عمل أدبي من خلال تقنیة السینما إلى المشاهد، فإنها  

ي المسافة بین النص من خلال وعیه المتخیل، وإنما تقدم صورة  لاتقدم النص الأدبي كماهو، حیث تنتف 

قابلة للترویج والإتصال لدى ملایین المشاهدین الذین ربما لم یقرؤا النص الأدبي، یشاهدون الفیلم وتساهم  

 (. 33المشاهدة الجماهیریة، نتیجة وجود هذه المسافة في إزالة الطابع الخاص للنص الأدب)

فقد نبذ الفن الشعبي كل المفاهیم التقلیدیة التي دارت حول الثقافة الفنیة التي وصفت على انها نتاج نخبوي،  

أي النخب التي تعود المجتمع، ولم یبقَ من آثار الماضي الفنیة، والثقافیة سوى المفهوم النفعي للحیاة بشكل  

بیقه على التصمیم الداخلي للأماكن العامة، مثل  عام، فبرز الرمز التعبیري في الفنون الشعبیة، من حیث تط

الجمهور)  لتفاعلها مع  المراكزالتجاریة، وذلك  الرئیسیة في  الحركة  (، 34أماكن الإستراحات في ممرات 

وعلیه طغت قیم السوق، ولم یبقى من الفن القدیم ملامح أمام التصمیمات الإعلامیة، والدعائیة، لذلك كان  

الفن الشعبي، فن ثوري وردة فعل ضد المعتقدات السائدة والانقطاع عن تاریخ الماضي، والتوجه الى بناء  

الخصوص الفن وذلك من خلال    تاریخ ذو مستقبل جدید برجماتي، في مختلف مجالات الحیاة وعلى وجه

انتشار   الذي رافق ظهوره  الفن  للواقع، ومع تطویر وابتكار طرائق جدیدة في عرض هذا  رؤیة جدیدة 

المنتجات الصناعیة والتقدم التكنولوجي التي دخلت ضمن تقنیاته وخاماته، ومع ظهور القفزات التسویقیة  

الد  مجال  في  والمتخصصین  المصممین  وظهور  التصویر  الدعائیة،  دخول  ومع  والإعلان،  عایة 
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الفوتوغرافي كوسیط عكس حالة الإرباك في الفن التشكیلي كمواصفة لمفهوم جمالي مبتكر، فقد امتزجت  

فیه التقنیة الحدیثة والتقدم التكنولوجي لتقدم فن بعید عن الشكل الكلاسیكي والتقلیدي المعروف.، ولم تكن  

اقات تاریخیة،أو مجتمعیة لغرض  وظیفة الفن إلتقاط  لظاهرة طبیعیة، أواجتماعیة من أجل توظیفها في سی

الصور،   من خلال  ویومي  آني  ماهو  على  الشعبي  الفن  هذا  ماركز  بقدر  به  والإرتقاء  المجتمع  تطویر 

فأصبح    ، الإجتماعي  والخراب  والجریمة  كالریاضیة  الحیاة  نواحي  بجمیع  المتعلقة  المادیة  والمنتجات 

المعلبة  البصریة  الأنماط  یسمى  لما  الترویج  الفردیة    المطلوب  الذاكرة  على  الأنماط  هذه  تسیطر  بحیث 

والذاكرة الجماعیة، ولایبقى من الفن سوى ترسیخ الطابع الدعائي والإعلاني لمظاهرالحیاة وهي جزء من  

فكرة التسویق الإعلامي والتجاري بشكل عام، ولم یعد البحث عن الأصول مجدیاً، لأن الصورة هي أكثر  

ي الأعمال الدعائیة التي لاتهتم إلابالصورة البصریة ومدى تأثیرها الإعلاني  أهمیة من الأصل، ونجد هذا ف

والتسویقي على المتلقي، فقد عبر فَنانو الشعبي عن المثیر في أشكال الخراب والقتل والریاضة ممن اجل  

والآ الحالي  یأخذ  فهو  الیومیة،  حیاته  في  الإنسان  یمربها  التي  المتناقضات  یجمع  فني  عالم  ني،  تشكیل 

الكتابات   بوصفها ووضع  ویبدء  أوشخوصاً  أومنتجات،  كانت صوراً،  إن   ، وشهرة  ترویجاً  وماهوأكثر 

(. ومن أبرز فناني الفن الشعبي )أندي وارهول(،  35الدعائیة علیها بوضعها بمكانة بارزة في العمل الفني) 

وكذلك الفنان )روبرت روشنبیرغ(، وقد تمثلت أعمال )أندي وراهول( مثالاً حقیقیاً للفن التسویقي الشعبي،  

معادلاً   المهمل  لیصبح  المصورة،  الكارتون  وقصص  الإعلان  لوحات  الشعبیة  الثقافة  من  استعار  فقد 

للوجود ا  (، فـقد أراد )اندي وراهول( أن  36لإنساني المهمل، فهي وجود لوجود آخر) موضوعیاً وشكلیاً 

 ییُثبِت ویشُیع فكرة الدعایة والإعلان. 
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 تجلیات الدلالة السیمیائیة للإستعارة في الفن البصري.   -2

إن الفن البصري یعتمد على الخداع البصري، وقد إستفاد الفنانون في هذا الفن من علم الحركة وعلم   

البصریات، وأیضاً هنا نجد أن هذا الفن قد أثر على المفاهیم القدیمة للفن، ومدارسه وخلق مفاهیم واتجاهات  

ة في إدراكنا الیومي، والتي تصبح  جدیدة في التصویر والنحت، واهتم الفنانون بالظواهر المرئیة الموجود 

مهملة وعلى الفنان البصري أن یركز على هذه الظواهر، أي أن یركز على الظواهر المرئیة المهملة في  

إدراكنا بهدف تفعیل المدرك الحسي لدى المتلقي، وقد لاحت ملامح هذا الفن منذ أواخر العشرینات وبدایة  

جذوره العمیقة في مدرسة )الباوهاوس(، حین قام مجموعة من    الثلاثینات من القرن العشرین حیث ظهرت 

أعضاء تلك المدرسة بإجراء عدة بحوث في الظاهرة البصریة ثم ظهرت في الأربعینات من القرن العشرین  

 (. 37بعضاً من النماذج المتفرقة لفن الخداع البصري) 

(، أو  op- Artوعُرف هذا الفن على نحو واسع فیما بعد، أي في الخمسینات، وقد أطلق علیه اسم فن )  

( أي أن هذا الفن، لم یصبح فناً في مصاف الفنون الحدیثة إلامع حلول أوائل  optical artالبصري )الفن  

الخمسینات حین ظهر هذا الفن كظاهرة صحفیة عندما أطلق علیه أحد الصحفیین الأمریكان تعبیراً صار  

أوب  وهو  البصري    op artأرت    -شائعاً  الفن  بإقامة    optical artأو  الفنانین  من  قام بعض  أن  بعد 

معرض تحت عنوان العیون المستجیبة ومنذ ذلك الوقت أصبح فن الخداع البصري ممثلاً لإتجاهات الفن  

 victor vasarely  (.38)الحدیث، وكان ذلك على ید مؤسسه الفنان )فیتكور فازاریلي(

ویكشف فن الخداع البصري عن علاقة العلم بالفن،إذ یعتمد الفنان البصري على التفكیر العلمي والدلالات  

التي یولدها الإدراك بالاستناد إلى الأفكار العلمیة وخصوصاً الهندسة الفراغیة، فقد قدم العلم أدوات فكریة  

عن نشوء هذا الفن، فإننا یمكن أن نقول إنه    للفنان البصري كذلك قدم له الأدوات، وإذا عدنا بلمحة تاریخیة 
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قد، ظهرت ملامح لهذا الفن منذ العصر الإسلامي ویبدو هذا واضحاً في الزخارف الاسلامیة الهندسیة  

الشكل حیث استخدم الفنان المسلم القوانین الریاضیة لإخراج الزخرفة الإسلامیة بهذا الشكل المعقد التركیب  

الخ بدایة  نهایته مما یخدع  حیث تظهر الخطوط متداخلة معا بأسلوب هندسي ریاضي فلا یعرف  ط من 

(. ویعتمد هذا الفن على التضاد  39العین، ویجعلها تتحرك في جمیع أجزاء اللوحة باحثة عن بدایته ونهایته) 

بین اللون الأسود والأبیض، لأن هذا التضاد یخلق تأثیرات عظیمة متداخلة بصریا، فالأعمال المبكرة لفن  

التي ظهرت في الستینات قد ساد فیها اللونان الأبیض والأسود   optical art illusion الخداع البصري 

مما یضفي بعض المزایا فالتضاد بین الخطوط یصل إلى أقصى مداه وبذلك تتعزز قیمة معظم التأثیرات  

(. ومن أهم خصائص وسمات الفن البصري التركیز على العلاقات الجدلیة بین ما  40البصریة المتداخلة) 

 هو نفسي وما هو فیزیائي، وبین ما هو موضوعي وما هو ذاتي. 

 تجلیات الدلالة السیمیائیة للإستعارة في الفن التجریدي   -3

من سمات الفن التجریدي اللاموضوعیة، فهو لایهتم بموضوع اللوحة، بل یهتم بالتقنیة كذلك لایهتم للعلاقة   

بین العمل الفني والواقع، بل یهتم في إظهار قدرات الفنان، أي قدرته الإبداعیة على إنتاج أشكال لیست  

ة تخلص من هذه الحالة الشائعة في  موجودة في الإدراك العادي، ولذلك إن الفن التجریدي ماهو إلاعملی 

 (، فقد تمثلت التعبیریة التجریدیة بثلاث أنواع وهي: 41الرؤیا لتتضح لنا الأشیاء بمعانیها الفنیة الكامنة) 

النوع الأول: قد مثلهُ )بولوك وفرانز كلاین، دولیم دي كوینغ( وفیه التجارب الغیر المرتبطة بشكل مباشر  

بتجارب فنیة سابقة فلا یمكن إحالتها بسهولة إلى نتاجات فنان آخر، ووتتمیز بالتفرد والجدة والأصالة مثل  

 تجربة )روبرت موذریل( و )جاكسون بولوك( و )هنري میشو(. 
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كـ   السابقة  الفنیة  المدارس  نتاجات  إلى  ویسر،  بسهولة  احالتها  یمكن  تجارب  في  تمثلت  الثاني:  النوع 

)السریالیة(، و )التجریدیة الهندسیة عند موندریان(. التي ظهرت عند )ارثیل غوركي(، والفنان )اندریه  

وعند دي كوینغ وجاكومتي  ماسون(، وأسلوب الفنان )سوتین( عند فوترییه، و )أسلوب الفنان فان كوخ(،  

 ودبوفیه في لوحته البشریة، و )التكعیبیة( عند روتكو وتابییس. 

أما النوع الثالث: فقد تمثلت بتجارب فنیة تعبیریة تجریدیة تابعة للتجارب الرئیسیة في المدرسة )المحور  

الأول( وذلك من خلال إعتماد الصورة على حركة الخط القائمة على القوة البدنیة، حیث یتبع )موذرویل(  

هر تأثیرات بولوك في ایف  كل من: )فراز كلاین ومارك توبي وهارتونغ وهوندرتفاسر وفولز فیما تظ

كلاین(، وكذلك تأثیرات )هنري میشو( في فتحة الباب للممارسات الدادائیة عند )جوج ماثیو( و )نیكس  

 (. 42دوسان() 

وان الجسد الانساني كان من المواضیع التي تناولها الفن التجریدي اضف الى الموضوعات التاریخیة،  

والإجتماعیة، والادبیة ،ویمكن أن تظهر الأعمال التجریدیة باستخدام الألوان المتعدد، ویمكن أن یظهر  

الفنان بعدد  التجریدي  الفن  في  الإتجاهات  وتعددت  والأسود،  الأبیض  الفن  باللونین  هذا  لأن  أنفسهم،  ین 

لاتحكمه قواعد موضوعیة،أوفنیة، طالما أن الهدف من هذا الفن إبراز قدرات الفنان من أجل، الدخول في  

ذلك  إلى  بتوصیفه،إضافة  الإكتفاء  وعدم  الدفینة  حقیقته  عن  للكشف  الواقع  مشكلات  عمق 

التعب فنانو  وتناول  ،والمجتمع،  الواقع  في  والجسم  إبرازالعناصرالجمالیة  البشري  الشكل  التجریدیة،  یریة 

لوحته   في  كما  الواقعیة  الأشكال  من  المتقطعة  غورغي(  )ارشیل  فأشكال  ووجوده،   -tableالإنساني 

landscape- 1945  .والتي تمثل مراحل أولى لتطور الشكل التعبیري في التعبیریة التجریدیة ، 
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أیضاَ یمكن أن نجد تیاراً كبیراً داخل الفن البصري، هو ذلك الذي سمي بالفن )الكرافیتي(، وهنا یتجاوز  

الفن مفهوم الصورة البصریة إلى مفهوم الفعل البصري، حیث تعُد العناصر الأساسیة في هذا الفن الكتابة  

ما، ولا یعد هذا الفن رسماً فقط  من جهة والصورالمتحركة من جهة أخرى، لذلك یقترب هذا الفن من السین

ولاصورة، بل هو فعل بصري تختلط فیه الكتابة مع الصورة المتحركة ویقترب كثیراً من فن السینما لكنه  

والجرائد   والكتب  والبیوت  والطرق  والحدائق  الساحات  في  انتشاراً  الأكثر  العرض  في وسائل  یتخطاها 

في  وغیرها.  الإعلان  من  الفن  هذا  إستفاد  السیارات    وقد  وعلى  والملاعب  والشوارع  العامة  الأماكن 

والقطارات وهو فن یفرض نفسه على المتلقي، كما أنه یعبر عن مشاعر وعواطف واتجاهات الأفراد داخل  

الفن   فإن  المعنى  وبهذا  الكرافتیة،  للأعمال  المتلقین  بین  القسري  التواصل  یخلق  بأنه  ویمتاز  المجتمع، 

قسراً   یأتي  تطلعاته،  الكرافیتي،  ویعبرعن  المجتمع  من  وینبثق  والكلمة،  بالصورة  ویلاحقه  المتلقي  إلى 

ویكون جزء من تاریخ المدینة الجدید ویحقق التواصل الإجباري، فهو فن ینافس الشاشة، بل أن الشاشة  

في  تمثل وسیط بدیل عن جدار العرض، یخترق الأمكنة ویبقى ثابتاً على الجدار، أومتنقلاً بین المناطق،  

حال تنفیذه على قاطرة أوشاحنة، ویحتل موقعاً بدیلاً عن خیمة السیرك المتنقلة التي تمتع جمهور المتلقین  

 بعروضها وتفعیل التواصل بین الفنان المجهول وبین المتلقي.  

 . تجلیات الدلالة السیمیائیة للاستعارة في الفن الفقیر. )السیاسي( 4

تراجع بالظهور عندما  الفقیر  الفن  التجریدي في بدء  السابقة   الرسم  الطلیعیة  بالمناهج  إیطالیا، والاهتمام 

السریالیة على وجه الخصوص، وروحها یمكن   لصنع الفن في عشرینیات وثلاثینیات القرن الماضي، مثل

القرن العشرین ، كـ )ألبرتو بوري، وبییرو   أن تعود إلى ثلاثة فنانین نشطاءفي إیطالیا في وقت مبكرمن

( فالتغیرات الفكریة، والإقتصادیة، والتكنولوجیة التي وصلت إلیها المجتمعات  .مانزوني، ولوسیو فونتانا 
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جعلت الفن یخرج من المعارض، والمتاحف، والقصور إلى الشوارع، كونه فن من أجل توصیل جملة من  

تقدیم   تم  حیث  الفقیر،  الفن  من  نوع  هو  الذي  الفن  ذلك  السیاسي، وخصوصاً  الخطاب  منها:  الخطابات 

ء الفنانین  من قبل الناقد الفني الإیطالي )جیرمانو سیلانت(، لوصف عمل هؤلا  1967المصطلح في عام  

. لذا تبقى المفاهیم، والفكرة في  43الذین عملوا منذ أواخر الستینات، على تفكیك الإنقسام بین الفن والحیاة 

الخطاب المعاصر )المفاهیمي(، محل تعجب ودهشة لدى المشاهد مما یمنحه تأویلات وقراءات متعددة  

تدخله في متعة جمالیة محملة بدلالات سیمیائیة مرمزة. ،ویحاول هذا الفن بأن یظُهر الإندماج بین البیئة  

فنیة بأنه غیر قابل للتداول، أوالتسویق، وبالإضافة إلى ذلك، فهو  والعمل الفني، ویتمیز في أغلب أعماله ال

فناً مؤقتاً لمدة ساعات، أو أیام، فیستخدم الفنان مواد فنیة تكون مؤقتة، الغرض منها هو التعبیر عن الرأي  

ا یمكن  البیئي، أوالسیاسي في أي مكان، وقد یستخدم الفنان بعض المواد التي تدوم لفترة أطول، وبالفعل فإنن 

التي تدوم لساعات طوال، أوحتى لأیام على هیئة   تنفیذ مثل هذه الأعمال  المبذول في  أن نلاحظ الجهد 

المنظور المتلقي، وكأنها حقیقیة وثلاثیة الأبعاد، وقد تعرض لفترة قصیرة یقوم القائمون على تنظیفها، إذ  

ومات، وتشجیعها إلى جانب البلدیات التي  اعتاد الجمهور ومحبو هذا النوع من الفن بالإستمتاع بتلك الرس

تسمح للفنانین بمزاولة هذا النوع من الفن، غیر أن الرسوم المنفذة على وجهات المباني فإنها ترسم بألوان  

 ثابتة كي تستمر لأطول فترة ممكنة. 

وقد بدأ هذا الفن بالاهتمام بالبیئة من أجل إضفاء حركة جمالیة ولونیة على البیئة المادیة، والبیئة الطبیعیة،  

وإذ یرى بعض الباحثین أن فن الشارع، یعُد أحد الفنون البیئیة التي تهدف إلى تجمیل البیئة، والحفاظ علیها،  

والأرصفة بألوان الطباشیر، أوالباستیل الطباشیري،  من خلال تنفیذ الرسومات على الإسفلت، أوالخرسانة، أ 

أوألوان الرش السبري الذي یكون قابل للمحو، وقد إعتمد هذا الفن على استعمال الخامات الأولیة البدائیة  
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كوسائل تشكیلیة تعبیریة، ویستفید هذا الفن من المواد، والأشكال الموجودة في البیئة كماهو الأمر عندما  

ولوحات   جداریات  إلى  تتحول  جعلها  مما  بالطابوق،  أوالمبنیة  الخرسانیة،  الواجهات،  من  الفنان  یستفید 

أش فتتغیر  تقلیدیة،  أوفكرة غیر  بموضوع مثیر،  انظارالمتلقي  إلى  ضخمة تصدم  الجدران الإسمنتیة  كال 

. ویمكن أن ینتقل  44وجهات فنیة یؤدي الرسم بها دوراً مهماً في تجمیل سطوح وجدران المباني الصماء

هذا الفن إلى البیئة الطبیعیة، حیث نجد أن الفنان في عمله یشُیر إلى ضرورة وأهمیة الحفاظ على البیئة،  

وإیصال الموقف السیاسي والإجتماعي من خلال أعماله التشكیلیة، وتأثر هذا الفن في ایطالیا بأفكار فلسفیة  

 (.          45بآراء )جون دیوي() مختلفة منها الأوروبیة والأمریكیة المتمثلة  

وقد وبرز لهذا الفن مسمیات كثیرة كان أبرزها، هو فن الأرض، فقد اختلفت الأسالیب والوسائل والمسمیات  

للفنون للتعبیر عن الوعي الجمالي، وإضافة مظاهر الجمال في المدن ذات الطابع الحضاري المعاصر، إذ  

هي رئة المدینة التي تتنفس    إن الغابات والمساحات الخضراء والحدائق والمتنزهات حسب رأي المعماریین 

من خلالها، واقترحوا أنواعاً من الفنون لم تكن معروفة على المستوى التاریخي إذ كان فن الأرض بمجمل  

أعماله النصیة والنحتیة والتنصیبیة له الأثر الفعال في حمایة وتوجیه وتثقیف المجتمع للحفاظ على هذا  

ویكتفي الفن الفقیر بالفكرة الفنیة، أوالمعنى    (. 46ة بأبهى صورة)الكوكب، وإظهار المدن والتجمعات السكانی

الفني للعمل الفني، في حین ابتعد عن القیمة الجمالیة في الفن من حیث الشكل والأسلوب، ومن حیث دور  

الفنان والعلاقة الجمالیة بین الفنان والمتلقي، وبین العمل الفني والمتلقي، وعلیه فأن، قیمته الفنیة تعتبر  

و  كبیر،  شك  كالسریالیة  موضع  فنیة  مدرسة  لیس  الفقیر  والفن  النفسیة  التأثیرات  سوى  لمبدعیه  لاهم 

الفنون   في  تقلیدي  ماهو  كل  على  وتمرد  فكریة  فنیة  حركة  هو  بل  وغیرها،  والتكعبیة  والتجریدیة 

 (.47التشكیلیة) 
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ومن أبرزفناني هذا الإتجاه )بویز، وثاومان وروث ولونغ وكوزوث وفوستل(، وتطور هذا الفن بالتزامن  

الفن كان  )مع تطورأشكال الفن الأخرى مثل الفن الشعبي، والفن البیئي، وفن الحدث، وفنون الأداء، فهذا  

متفقا ًمع الفنون التي جاءت كتعبیرعن الأفكارالفنیة ولیس عن الجمالیات في الفن، إن الإهتمام في هذا الفن  

هو في الحقیقة إهتمام بالأداء، أوالفكر أكثرمما هوإهتمام بالتقلید الفني المعروف من حیث الجمال، والقیم  

ي، عملیة عقلیة ذهنیة، تجمع بین القدرة الإبداعیة التخیلیة،  الجمالیة، والعلاقة بین هذا الفن والبیئة إنما ه

المهارة، والخب أشبه  وبین  تبدأ بمرحلة  السواء، فهي كعملیة مركبة  للمعماري والفنان على  التراكمیة  رة 

متناقضة   متعددة،  أطراف  فیها  تتجمع  معادلة  نحوحل  الطریق  بدایة  لتلمس  والخطأ،  بالتجربة  ماتكون 

ریق  ومتجانسة، في بعض الأحیان، لذلك لایوجد هناك من وسیلة لبدء هذه العملیة الذهنیة الشاقة إلامن ط

 مایراه المصمم المعماري والفنان التشكیلي، وكلاً حسب خبرته وإدراكه، وقدرته الإبداعیة على التخیل  

 تجلیات الدلالة السیمیائیة للإستعارة في فن الأداء. )السیاسي( -5

إن فن الأداء هو فن الفنان نفسه، أي أن جسد الفنان هو اللوحة، وقد ظهر هذا الفن في السبعینیات من  

بالفن   وإرتبط  الإعلام  وفي  المتلقي،  لدى  ومحبباً  معروفاً،  الأداء  فن  مصطلح  وصار  الماضي  القرن 

لیت اشتغاله،  وآلیات  الرقص  وفن  البیئي،  والفن  الحدث،  فن  وإستمد من  إلى  المفاهیمي  الفنان  حول جسد 

الموضوع والمحرك للعمل ویصبح الفعل والموضوع شيء واحد، وتصبح المشاعر أوتوماتیكیا هي نفسها  

(. ولأن فن الإداء یسعى للبحث عن جمالیات الإمكانیات الجسدیة لذلك بات من الواضح  48وسائط الفعل) 

ان جسد الفنان هو الوسیلة الفنیة وهو بمثابة اللوحة، إن تشكیل الفن المفاهیمي یعُد تقویضاً لكل مسمیات  

ة التي لاتمثل غائیات  المنظومة المنطقیة، وما یرتبط بها من نظم عقلیة، عبر تعدد الرؤى والأفكار التعبیری 

المعاني والمقاصد، وتشكیل فن   متناهیة من  تأویلات متعددة لا  تتضمن خطاباته  إنما  محددة وواضحة، 
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الجسد یبحث عن اللاقصدیة في الفكرة التي تجسدت ضمن عبثیة اللعب الحر والمصادفة والتغریب، فأصبح  

الجسد مادة استهلاكیة، بل غدا عنصراً تحریضیاً، واستفزازیاً كذلك، كما یشكل فن الجسد خطاباً بصریاً  

أشك یمارس  ما  وغالبا  المتنوعة  الرمزیة  بدلالاتها  البصریة  مقوماته  للمنحى  یمتلك  مصاحبة  حركیة  ال 

، والذي یرید أن یعبر أیضاً من خلال الجسد، وهذا الإرتباط بین فن الأداء والمتلقي یرید من  49البصري 

المتاحف   ترك َ  لفن  الجدیدة  المعاییر  لطبیعة  موضوعیاً(  وفهماً  )ثقافیاً  استیعاباً  اكثر  یكون  ان  المتلقي 

التي تسهم في تغیر المفاهیم    والجداران وتجاوز الدیمومة والخلود، أمام تمجید الفكرة المنفذة كأداء حي،

 (. 50المترسخة في تاریخ ما اختزن في ذهنیة المتلقي، وبهذا یصبح الجسد وسیلة للهدم والبناء) 

وهنا یشارك جسد الفنان في إنتاج الخطاب السیاسي من خلال اللوحة التي یقدمها جسده، وفي سیاقات   

سیاسیة، ومن الملاحظ أن هؤلاء الفنانین یعمدون إلى إثارة الحوار والجدل، والمناقشات الحارة مع جمهور  

یاسیة، واجتماعیة، وأخلاقیة  المتلقین، وهي مناقشات لیست جمالیة، أواستطیقیة، بأي حال، بل س \الزوار  

الأحوال   أغلب  البوسنة،  51في  مجازر  عن  ابراموفیش(  )مارینا  الفنانة  المجال  هذا  في  عبرت  وقد   ،

والهرسك، والتطهیر العرقي من خلال افصاحها عن قوة إحتمالیة جسدها بعروض تحریضیة أمام الجمهور  

المتلقي لتعكس سایكولوجیة الإغتراب عن واقعها، والتي تقترن بالألم والجنس واللعب، ففي عملها الفني  

)ا یحمل عنوان  الدم،  Balkan baroqueلذي  تنظیف  وتعمل على  البقر  تل من عظام  فوق  تجلس   )

والهرسك   البوسنة  مذبحة  عن  مجازیاً  مغیباً  خطاباً  دلالیا ً،  العمل  هذا  یحمل  بالعظم،  العالقة  والدهون 

والإنسان الذي یقتل أخیه الإنسان. ، كما قدمت هذه الفنانة رسائل سیاسیة جسدت، فیها رؤیتها المتشائمة  

ل الجسد الذي لطخته الدماء، والهیاكل العظمیة التي سعت لنفي إنسانیة الإنسان تحت مفرمة  للعالم من خلا

 (. 52التاریخ الدامي للبشریة والتي قد یرتقي فیها الحیوان الذي یرفض أن یقتل فصیلة جنسه) 
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وقد ظهر مایسمى بفن الجسد، إذ یصبح الجسد هو السطح التصویري الذي یمكن أن یتم الرسم علیه،   

أوالكتابة، حیث إن جسد الفنان نفسه، أو جسد الأخرین هو القماش. وغیر ذلك بحیث یبدو أن هذا الفن، أي  

أو سیاسیة أو عسكریة.    فن الجسد جزءاً من فن الأداء الذي قد یستخدم في التعبیر عن أزمات اقتصادیة،

ففي فن الجسد الذي هو جزء من فن الأداءحیث یقوم الفنان بالإشتغال على الجسد الإنساني ناحتاً بذلك  

معاناة الإنسان وهمومه الجاثمة ومتاعب الحیاة وصعوبتها، لتحمیل الجسد تعابیر، وأحاسیس، ومشاعر  

 (. 53نفسیة دفینة وعمیقة) 

ورسائل فن الجسد لیس الهدف منها بث رسالة غرائزیة، بل قد تكون له مقاصد مغایرة مؤطرة بأبعاد قد   

تكون إقتصادیة، أوإجتماعیة أوسیاسیة، أي أنه یجتهد للتواصل مع المتلقي من خلال لشاهد الجسد الحقیقیة،  

ض ضد الحروب الأمریكیة، حیث  فقد اختارت الفنانة السوریة )هالة فیصل( جسدها ووظفتًه كرسالة اعترا

وقفت الفنانة أمام وسائل الإعلام والسیاح في ساحة )واشنطن سكوبر بارك( وكتبت على جسدها بالأحمر  

(. إن فن الأداء، یستند على إن شخصاً معینا، أومجموعة من الأشخاص هم المؤدون  54)أوقفوا الحرب() 

)المتلقي()  الجمهور  خیال  وإثارة  إهتمام  إجتذاب  بقصدِ  ما،  بنشاط  لإحداث  55یقومون  منهم  ومحاولة   ،)

بالفن المفاهیمي،  56صدمة لدى المتلقي)  (. ویعُد دخول اللغة عامل من عوامل فن الأداء، بماهو مرتبط 

حیث تمُثل اللغة صورة إحتجاج وجدت لها حیزاً یندرج فوق مساحات الجسد المتاحة، وتحتكم داخل السیاق  

تصال،  المفاهیمي، تبغي منها إلغاء التأسیسات المرجعیة لفكرة الجسد، وینطلق كصرخة تعبیریة سریعة الإ

(.  57وعنوانها الرفض باستعارة فكرة الكبت في التربیة الشرقیة وتجبیرها لمفهوم القمع في السیاسة الدولیة) 

وقد یكتفي فنانو الأداء باستخدام أجسادهم كأداة تعبیر والاستغناء عن الكتابة لأن ماهیة الأداة تكمن في  
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إستخدامها، كما تكمن في إشاراتنا إلى عالمیة العالم الذي نعیش فیه ووجودنا مع الأخرین الذین أوجدوا  

 (. 58هذه الأداة ـأو استخدموها) 

 تجلیات الدلالة السیمیائیة للاستعارة في فن اللغة. )السیاسي( -6

وقد سُميَ الفن المفاهیمي بأسماء عدة ، مثل فن الفكرة، فالعمل الفني هنا یتجاوز الشيء، ویبحث إلى ماهو  

 أبعد منه، فهو یوحي إلى ما یرتفع عنه ویعلو علیه. 

ولهذا الفن، هو من الفنون الأكثر معاصرة، ظهر في ستینات، وسبعینیات القرن العشرین. إلا أنه خلیط من  

أمریكي ظهرً   فن  العشرین، وهو  القرن  لفن  تطرفاً  الأكثر  الشكل  یعُد  إذ  اللافن،  فن  ومن  التقلیدي  الفن 

والروك، وا الطلابیة،  والحركات  الشباب،  المضادة، وهوالفن  بصورة موازیة مع موجات ثورات  لثقافة 

الذي یدعو إلى الثورة ضد عالم الفن، وضد العالم بشكل عام من دون أن یمس جوهرالفن بذاته في رؤیة  

(. وتلعب  59جدیدة للواقع، ویحاول الفنان ربط الفن بالحیاة، والتحرر من قیود المادة والوسائل التقلیدیة كافة) 

اللغة والفلسفة دوراً أساسیاً، في الفن المفاهیمي، حیث یتبع الفن المفاهیمي مناهج تحلیل اللغة والفن معاً،  

(، وكذلك بواسطة اللغة نفسها، فهو فن  60أي تلك المناهج التي تنظر إلى اللغة، والفن على أنهما متلازمان) 

غیر مبالي بالشكل الذي یأخذه، ووجوده یتطلب نوع من المشاركة الذهنیة من قبل المتلقي ویحاول الفنان  

المفاهیمي التحرر من الواقع، وهو في هذا یبحث عن المعنى الذي یمكن أن تقدمه الممارسة، وقد إبتعد  

أساسي من العمل الفني  الفنان المفاهیمي عن القیم الإسته لاكیة، وتظهر هنا التصمیمات الكتابیة كجزءاً 

المفاهمیمي، أي أن اللغة دوراً أساسیاً في الفن المفاهیمي وللقراءة أیضاً أسهاماً أساسیاً خصوصاً أن الفكرة  

لمفاهیمي،  هي التي تحتل حجر الزاویة في هذا الفن فالفكرة هنا، هي آلیة اشتغال، أوماكینة العمل الفني ا

إذ تتحول إلى عمل مادي ملموس بعد ما كانت موجودة مسبقاً في قاعدة الفكر لیجعلها الفنان البدیل الاساسي  
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وهذا   البصریة،  الفنون  في سیاق  القراءة  إدخال  مع  والمشاعر(  )الأحاسیس  والمخیلة وحتى  الرؤیا  عن 

الدخول الجدید للفكرة والقراءة، نوعاً من ردة الفعل حول استهلاكیة الفن، فالفنان المفاهیمي یمتنع عن تقدیم  

لأشیاء هي أداة التفكیر، والبحث عنها  عمله الفني كسلعة، بل یعمد إلى إبراز الواقع كقیمة جمالیة، یجعل ا

في عملیة لأنتقاء جمالیة دلالیة. ومن خلال الفن المفاهیمي یتحول الفنان إلى مفكر، وناقد وفیلسوف، إذ  

 یحول الفنان المفاهیمي عمله إلى عمل فلسفي ویبدو العمل نظریة إنتاجیة وإبداعیة ذات رؤیة دلالیة  . 

یبحث الفنان المفاهیمي من أجل إقامة لغة مثالیة. ویهتم بالأصوات اللغویة، والأشكال الهندسیة، والمعالم  

 النصوص اللغویة، والخرائط وغیرها، وهذه تعُد مسلمات الفن المفاهیمي، حیث ینطلق   ً الألسنیة، ووأیضا

الفنان من مسلمات نابعة من منطلقات ذاتیة مفهومیة، تستند على جمع عناصر بسیطة، وأصوات لغویة،  

وقد إعتمد  وأشكال هندسیة بسیطة تتناسق تبعاً لبعض المعالم الریاضیة، أوالألسنیة لصیاغة العمل الفني،  

في إبرازالأفكار، وتجسیدها النصوص اللغویة، والخرائط، والأفلام، والبناءات الهندسیة، وأشیاء أخرى  

(. إن اتحاد العناصر من حقول مختلفة كفلسفة اللغة والمنطق،  61بدیهیة بصورة منسقة وعفویة في آن واحد ) 

والألسنیة، والفلسفة، والریاضیات یولد عملاً فنیاً لطالما أن هناك مهارة فنیة من قبل الفنان، إذ إن ما یرجو  

ل الفني،  إلیه الفن المفاهیمي هوالتأكید على العلاقة والممارسة التبادلیة بین كل من المتلقي المعاصرة، والعم

للمتلقي   والمكان،  والفضاء  المساحة،  بعناصر  الفنان  استعانة  هي  الجوهریة  والفكرة  والزمان،  والمكان 

 (.  62للدخول كي یصبح جزءاً من العمل)

 مؤشرات الاطار النظري 

العلاقة، وحدها تحدد معنى الجزء   -1 الفن هي العلاقة فقط، لأن  أن )السیمیاء(، ترى بأن الصورة في 

ولیس تحول الجزء من مجاله الإفرادي إلى مجاله التركیبي، كما یتأسس منطق الصورة الأدبیة على ذلك،  
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،  ولیس هو هیمنة الكل على الجزء بالمعنى الجشتالتي.  ان انتاج المعنى یتم من خلال سیمیاء الصورة

نقلاً لأشیاء   ترید أن تخلص الصورة من أن تكون  بذلك  والسیمیائیة تنظر على أن الصورة هي علاقة 

الواقع، كما لو أن هذه الصورة لاتنطوي على دلالات تضیف معنى، أومعانٍ جدیدة یقدمها الرسم، أوالفن  

لاقة داخل الصورة،  التشكیلي في اللوحة، فكل العناصرالموجودة في اللوحة یجب أن تعبرعن مفهوم الع

 فلایعود المكان، أوالزمان في اللوحة الفنیة كما هو الحال في الواقع 

یتم إنتاج الزمان داخل الصورة كعلاقة ولیس كخط ناظم، لتتابع الوقت كماهو الحال في مفهوم ومعنى   -2

الزمن الواقعي، وبشكل عام فإن إنتاج المعنى في الصورة یتوقف على تحدید أنواع الصورداخل كل نظام  

 فني 

إن إنتاج الصورالفنیة یعود إلى النمط الدلالي الثقافي الذي یسمح بإنتاج الصورة الفنیة ضمن معانیها   -3

التي تعتمد على التماثل بین الواقع، وبین مركبات الصورة الفنیة، وبمعنى آخر فإن هناك من یعتقد أن  

 مضمون الصورة یعتمد على الثقافة الجمعیة للمفاهیم والدلالات،

فقد أنتقل الفن لیأخذ دور مادة استهلاكیة لكل من یستطیع هذا الإستهلاك، وهذا یعني أن الفن النخبوي   -4

الذي وجد لأجل مجموعة قلیلة في المجتمع قد انتهى، وتم خلق ما یسمى  بالفن الشعبي، فهو إنتاج أفراد  

من ثقافة ولغة وفكر. إن شعار    ذائبین في المجتمع یشعرون بكل ماهو حولهم، ینفعلون بكل ما في المجتمع 

 الإستهلاك هوالذي یمیز الفن الشعبي، 

انها نتاج   -5 التي وصفت على  الفنیة  الثقافة  التي دارت حول  التقلیدیة  المفاهیم  الفن الشعبي كل  نبذ  فقد 

نخبوي، أي النخب التي تعود المجتمع، ولم یبقَ من آثار الماضي الفنیة، والثقافیة سوى المفهوم النفعي  
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للحیاة بشكل عام، فبرز الرمز التعبیري في الفنون الشعبیة، من حیث تطبیقه على التصمیم الداخلي للأماكن  

 العامة

تصبح مهملة وعلى  بالظواهر المرئیة الموجودة في إدراكنا الیومي، والتي  الفن البصري    اهتم فنانو -6

الفنان البصري أن یركز على هذه الظواهر، أي أن یركز على الظواهر المرئیة المهملة في إدراكنا بهدف  

 تفعیل المدرك الحسي لدى المتلقي 

قدرات الفنان من أجل، الدخول في عمق مشكلات الواقع للكشف عن حقیقته الدفینة  برز فن التجریدي   -7

وعدم الإكتفاء بتوصیفه،إضافة إلى ذلك إبرازالعناصرالجمالیة في الواقع ،والمجتمع، وتناول فنانو التعبیریة  

اللاموضوعیة، فهو لایهتم    تجریدي  من سمات الفن اف  . التجریدیة، الشكل البشري والجسم الإنساني ووجوده

بموضوع اللوحة، بل یهتم بالتقنیة كذلك لایهتم للعلاقة بین العمل الفني والواقع، بل یهتم في إظهار قدرات  

 الفنان، أي قدرته الإبداعیة على إنتاج أشكال لیست موجودة في الإدراك العادي، 

ان الجسد الانساني كان من المواضیع التي تناولها الفن التجریدي اضف الى الموضوعات التاریخیة،   -8

والإجتماعیة، والادبیة ،ویمكن أن تظهر الأعمال التجریدیة باستخدام الألوان المتعدد، ویمكن أن یظهر  

 . باللونین الأبیض والأسود 

فن )الكرافیتي(، یتجاوز مفهوم الصورة البصریة إلى مفهوم الفعل البصري، حیث تعُد العناصر  ان   -9

یقترب هذا الفن من السینما،    فعلیه    . الأساسیة في هذا الفن الكتابة من جهة والصورالمتحركة من جهة أخرى 

 ولا یعد هذا الفن رسماً فقط ولاصورة 
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یكتفي بالفكرة الفنیة، أوالمعنى الفني للعمل الفني، في حین ابتعد عن القیمة الجمالیة في  الفن الفقیر   -10

الفن من حیث الشكل والأسلوب، ومن حیث دور الفنان والعلاقة الجمالیة بین الفنان والمتلقي، وبین العمل  

 الفني والمتلقي 

یعُد  -11 أحد الفنون البیئیة التي تهدف إلى تجمیل البیئة، والحفاظ علیها، من خلال تنفیذ    الفن الفقیر    ، 

الرسومات على الإسفلت، أوالخرسانة، أوالأرصفة بألوان الطباشیر، أوالباستیل الطباشیري، أوألوان الرش  

ة كوسائل تشكیلیة  السبري الذي یكون قابل للمحو، وقد إعتمد هذا الفن على استعمال الخامات الأولیة البدائی

تعبیریة، ویستفید هذا الفن من المواد، والأشكال الموجودة في البیئة كماهو الأمر عندما یستفید الفنان من  

تصدم   ضخمة  ولوحات  جداریات  إلى  تتحول  جعلها  مما  بالطابوق،  أوالمبنیة  الخرسانیة،  الواجهات، 

 یر تقلیدیة انظارالمتلقي بموضوع مثیر، أوفكرة غ

فن الإداء یسعى للبحث عن جمالیات الإمكانیات الجسدیة لذلك بات من الواضح ان جسد الفنان هو   -12

الوسیلة الفنیة وهو بمثابة اللوحة، إن تشكیل الفن المفاهیمي یعُد تقویضاً لكل مسمیات المنظومة المنطقیة،  

تمثل غائیات محددة وواضحة،  وما یرتبط بها من نظم عقلیة، عبر تعدد الرؤى والأفكار التعبیریة التي لا

 . إنما تتضمن خطاباته تأویلات متعددة لا متناهیة من المعاني والمقاصد 

یصبح الجسد هو السطح التصویري الذي یمكن أن یتم الرسم علیه، أوالكتابة،  یعني ان  فن الجسد،   -13

حیث إن جسد الفنان نفسه، أو جسد الأخرین هو القماش. وغیر ذلك بحیث یبدو أن هذا الفن، أي فن الجسد  

جزءاً من فن الأداء الذي قد یستخدم في التعبیر عن أزمات اقتصادیة، أو سیاسیة أو عسكریة. ففي فن  

معاناة  ا بذلك  ناحتاً  الإنساني  الجسد  على  بالإشتغال  الفنان  یقوم  الأداءحیث  فن  الذي هو جزء من  لجسد 
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تعابیر، وأحاسیس، ومشاعر نفسیة   الجسد  لتحمیل  الحیاة وصعوبتها،  الجاثمة ومتاعب  الإنسان وهمومه 

 . دفینة وعمیقة

هو فن غیر مبالي بالشكل الذي یأخذه، ووجوده یتطلب نوع من المشاركة الذهنیة من قبل    فن اللغة   -14

المتلقي ویحاول الفنان المفاهیمي التحرر من الواقع، وهو في هذا یبحث عن المعنى الذي یمكن أن تقدمه  

كتابیة كجزءاً أساسي  الممارسة، وقد إبتعد الفنان المفاهیمي عن القیم الإستهلاكیة، وتظهر هنا التصمیمات ال 

من العمل الفني المفاهمیمي، أي أن اللغة دوراً أساسیاً في الفن المفاهیمي وللقراءة أیضاً أسهاماً أساسیاً  

خصوصاً أن الفكرة هي التي تحتل حجر الزاویة في هذا الفن فالفكرة هنا، هي آلیة اشتغال، أوماكینة العمل  

دي ملموس بعد ما كانت موجودة مسبقاً في قاعدة الفكر لیجعلها  الفني المفاهیمي، إذ تتحول إلى عمل ما

الفنان البدیل الاساسي عن الرؤیا والمخیلة وحتى )الأحاسیس والمشاعر( مع إدخال القراءة في سیاق الفنون  

 البصریة 

 الفصل الثالث : اجراءات البحث 

أولا ً: مجتمع البحث بعد اطلاع الباحثة على ما موجود ومنشور ومتیسر من مصورات للأعمال الفنیة  

لكثرة مجتمع   بالفنانین المعاصریین  ، وبما یحقق من دراسة موضوع البحث الحالي ، ونظراً  الخاصة 

المنشورة على شبكة  البحث وسعته وعدم إمكانیة حصره إحصائیاً ،فقد أفادت الباحثة من الأعمال الفنیة  

 )الانترنیت(،والمصادر ذات العلاقة ، والتي من خلالها یمكن تحقیق هدف البحث الحالي . 

( وكثرة  1997-1945نظراً لكثرة الأعمال الفنیة المنتجة ضمن حدود البحث الحالي )   -البحث :   عینة ثانیا ً: 

عدد الفنانین في المجتمع الأصلي وكثرة وتنوع الاعمال الفنیة من حیث المادة أو نوع العمل، ولاستحالة  

 مجتمع كعینات بحثیة.   . تغطیة جمیع الأعمال الفنیة لهذه المرحلة ، لذا اعتمدت الباحثة نماذج من هذا ال
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 - وقد تم اختیار العینات وفق المسوغات الآتیة :  

 شهرة الأعمال المختارة وانتشارها ، طبقاً وقیمتها الإعلامیة والنقدیة .  -1

أن تعطي النماذج صورة واضحة للباحثة للإحاطة بموضوعة الدلالات السیمیائیة للاستعارة في الخطاب   -2

 البصري ،بوصفها ممثلة للمجتمع الأصلي . 

لغرض تحلیل عینة البحث فقد تم الاعتماد على ما توصل الیه البحث من مؤشرات    - ثالثا ً: أداة البحث :

 للإطار النظري. 

     استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في تحلیل العینات    - رابعاً: منهج البحث :

 

 ( 1عینة رقم )

 اسم الفنان: ارشیل غورغي 

 landscape-tableاسم العمل: 

 1945تاریخ الإنجاز:  

( ان في اللوحة قد  اقتطع الفنان أجزاء من الجسم البشري كالرأس، والعنق، والأذن،  1في هذه العینة رقم ) 

والأنف، والجذع، وكلها یركبها الفنان بالطریقة التي تعبر عن مهاراته في تقطیع الجسد الإنساني وإعادة  

هو )أرشیل غورغي( على تقطیع الواقع  تكوینه تجریدیاً، فما یهم في هذه اللوحة هي قدرة الفنان، والذي  

وإعادة خلقه تجریدیاً ویمكن أن نلاحظ في اللوحة الإهتمام بالاشكال الهندسیة، والخطوط أكثر من الإهتمام  
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بالشكل الحقیقي للجسد الإنساني، حیث نرى ان العیون أصبحت دوائر سوداء غائرة، والأنف مثلث متساوي  

الساقیین، وقد وِضع بشكل معاكس لوضعیة العینین. واستخدم الفنان الأبیض، والأسود للتعبیر عن الجسد  

ت الفنان من خلال  سیاسیة، عبرَ عنها  أبعاداً  اللوحة  للحیاة،  الإنساني، وتحمل هذه  الواقعي  دمیره للشكل 

واستبدالها بشكل آخر یظُهر فیها معاناة الإنسان في واقعه، إذ إن هذا التمزیق لجسد الإنسان یحتمل دلالات  

سیمائیة تكشف عن مشكلة الإنسان المعاصر ضمن السیاسات المعاصرة، التي لم تعد تهتم للوجود الإنساني  

ئر التي اختزل فیها الفنان جسد الإنسان في هذه اللوحة، تشُیر إلى  الواقعي وهذه السطوح والخطوط والدوا 

المعاناة الیومیة للإنسان الذي لم یعد متكاملاً، بل أصبح موزعاً، ومقسماً وفقاً للسیاسات التي تجعل الإنسان  

یمیائیاً دلالیاً  یبتعد عن وحدته الجسدیة، والفكریة، كما أن إستخدام اللون الأسود في هذه اللوحة یوُلد معنا سً 

اللوحة   هذه  في  البصري  الخطاب  أن  نجد  لذلك  الواقعیة،  الإنسان  حیاة  في  السواد  وحجم  كمیة،  حول 

هوخطاب سیاسي بامتیاز من حیث تنأثر، وتوزیع الحیاة الإنسانیة على شكل خطوط، ومبثوثات ترمز إلى  

الذي یعیشه من جهة، فالعمل الفني هنا    الجسد الإنساني، والذي یظُهر معاناة الإنسان في الواقع السیاسي 

من جهة اخرى، هومجموعة من الدلالات المناهضة لسیاسات تحویل الإنسان إلى مجرد وجود فیزیائي  

 خالٍ من أي معنى روحي، أوثقافي أوإنساني. 
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 ( 2عینة رقم )

 اسم الفنان: كوزوث 

 اسم العمل: تقسیمات الصلیب 

 1965تاریخ الانجاز:  

( العینة رقم  في  یتم  2نرى  ثم  اللوحة  داخل  الأبیض  بالخط  الأعلى مرسوماً  الصلیب  هناك نصف  أن   )

إستكمال الصلیب خارج اللوحة باستخدام أدوات، ومواد ترمز إلى صلب العالم والطبیعة ونرى الأرنب  

الذي یبدو محترقاً من شدة الحرارة في حین یخترقه الصلیب وهنا اراد الفنان ان یعُبر عن مشكلة التصحر،  

فنان یذكر بالقیامة التي جاءت  وارتفاع درجة الحرارة التي یرافقها تدمیر الطبیعة، والحیوانات، ووهنا ال

في الإنجیل وعبرعنها المسیح في عملیة الصلب والآلام التي تعرض لها المسیح والتي یرى الفنان أن  

العالم، سیمر بها إذا بقیت درجات الحرارة في الإرتفاع، وهو ما قالت عنه علماء البیئة بتصحرالأرض  

لكامل وسكان الأرض، و وبالإضافة إلى هذه المواد  والویلات التي یجرها هذا التصحر على الأرض با

استخدم الفنان، الكتابة والتي تشیر إلى إرتفاع كبیروحاد في درجات الحرارة كماهو واضح في اللوحة.  
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ویمكن القول ان الدلالات الذي یشیر إلیه هذا العمل الفني أنما هو اتخاذ موقف ضد السیاسات العالمیة التي  

أصبحت خالیة من الرحمة حتى إتجاه الحیوانات، فاللون الأسود في اللوحة یرمز إلى الفكر السیاسي الذي  

النادرة بسبب الثقافة الإستهلاكیة    لایراعي مشكلات الطبیعة ویعمل على حلها، ومنها إنقراض الحیوانات 

والتي لاترأف بحال الطبیعة عموماً، وبحال الحیوان خصوصاً، والصلیب هنا أیضاً محمل بدلالات سیمائیة  

تنتجه   الذي  والعسكري  السیاسي  الصلیب  إلى  المسیحیة  الدینیة  العقیدة  من  الصلیب  مفهوم  نقل  تم  حیث 

على إستغلال الطبیعة لصالح السلعة المادیة كل ذلك على حساب  السیاسات الرأسمالیة التي تهتم وتعمل  

مكونات الطبیعة وخصوصاً الحیوان الذي أصبح مهدداً بالإنقراض بسبب السیاسات المسعورة للرأسمالیة  

ن  العالمیة. فهذا الفن بدلاً من أن یقدم مادة فنیة جمالیة نجد أن الأعمال الفنیة مرتبطة بالثقافة، أي ثقافة الفنا 

 .63وقدرته على الإبتكار، والتعبیر الأدائي، ولیس قدرته على النتاج الجمالي. 

وعلیه فإن هذا الفن لدیه القدرة على اقناع المتلقي مفاهیمیا ً، خارج إطارالعلاقة الفنیة، ولهذا یرید ان   

یعمل على تقدیم آراء ومفاهیم سیاسیة كما انه یعمل على ربط الفن بالحیاة بعلاقة آیقونیة وسیمیائیة ذات  

  دلالات مستنبطة من البیئة. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

809 PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

. 4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي  -مجلة مركز دراسات الكوفة    الدولي

 

 

 ( 3العینة رقم )

 اسم الفنان: مارینا ابراموفیش

 Balkan baroqueاسم العمل: 

 1997تاریخ الانجاز: 

(  نجده الفنانة قد جلست على مجموعة اكواع من اللحم والعظام والدم، ویتضح أنها  3في هذه العینة رقم ) 

عانت آلاماً مبرحة، ولكن دلالات هذا المشهد تصور وتشیر إلى المجازر الرهیبة التي یرتكبها الإنسان  

قل التجربة إلى المتلقي، وكأنها تجربة  بحق أخیه الإنسان، إن فدلالة اللحم والعظام والدم في العمل الفنیهو ن

حیة خصوصاً وأن جسد الفنانة نفسها یلتصق بهذه اللوحة معبراً عن بشاعة المجازر المرتكبة بحق البشر.  

من الملاحظ ان فن الأداء یخلق حالة دلالیة مباشرة من الفنان إلى المتلقي فوسیلة التعبیر هنا هي جسد  

ت الفنیة لیست دلالات أیقونیة، بل هي دلالات مباشرة وتفاعلیة بین الفنان  الفنان ومشاعره وروحه والدلالا

والمتلقي، وهذه الدلالات ذات تعبیر قوي، لكنها أیضا لیست دلالات اعتباطیة لأن الموضوع الذي یرید  

الدلالات    الفنان أن یعبر عنه یطرح الدلالات المطلوبة في العمل الفني الأدائي، وأیضاً هذه اللوحة تلجأ إلى 
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السیمائیة من حیث إن هذه الدلالات تعبر عن موقف سیاسي ضد الحروب بشكل عام وضد المجازر بشكل  

بسبب   دماء  إراقة  من  العالم  في  مایجري  رافضة  السیاسیة  بالدلالات  تمتلئ  الدم  ولون  فالعظام  خاص، 

هنا لایعلن عن  المطامع التجاریة، والإقتصادیة على حساب البشر ووجودهم المادي، والروحي، والفنان  

موقفه السیاسي، ورفضه لهذه السیاسات من خلال بیان سیاسي، وإنما یعُلن رفضه من خلال استخدام جسده  

وسط هذا الركام من الدم، والعظام هي تعبیر عن موقف سیاسي تساعده فیه اللغة البصریة، والفن البصري،  

خصوصاً عندما یكون جسد الفنان جزءاً من    والخطاب البصري الذي یبدو أكثر تأثیراً من الخطاب اللغوي 

تهتم   إلیها سیاسات استعماریة رأسمالیة لا  العالم والتي تقودها وتؤدي  التي ترفض الحروب في  اللوحة 

لعذابات الإنسان. حیث مایقوم به الفنان، هوكشف وإظهار ما هو موجود، وإرسائه عن طریق ماینتجه من  

ون مابعد الحداثة، إلى الفصل بین ماهو ثابت كقاعدة تفسیریة یعود،  عمل فني. ومن هذا المنطلق تدعو فن

إلیها الفنان والمتلقي للإمساك بالفكرة، أوالمضمون، وبین المتحول الذي یفسرماهو ثابت، وإنطلاقاً من هذه  

هها  الحركة الفكریة التي تسمح لكل فنان باختیار الثابت الذي یناسبه، أن فنون مابعد الحداثة غیرت اتجا

زمانیاً، ومكانیاً، كما أنها دعت إلى عدم الثبات للمضمون، ولانهائیة المعنى    \ نحو أشكال مفتوحة ماثلة

 وعدم جوهریته. 
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   -:النتائج 

في  ارتباط الخطاب البصري في الفن المفاهیمي بمفردات البیئة والجسد واللغة والتي تشكل عاملاً مهما ً -1

التعبیر عن حیثیات مجتمع ما یعاصر ارهاصات ومتغیرات اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة كما في الاشكال  

(3،2،1 .) 

في   -2 كما ظهر  المجاورة.  البنى  بتداخل  المفاهیمي  الفن  نتاجات  في  السیاسي  البصري  الخطاب  اتسم 

 ( 2،  1الاشكال ) 

الرمزیة سمة من سمات الخطاب البصري السیاسي الجدید في العالم المعاصر    تشكل الدلالات السیمیائیة  -3

 (. 3،2،1في الفن المفاهیمي كما یظهر في الاشكال )

ارتباط الخطاب البصري في الفن المفاهیمي بمفردات بیئیة مرمزة والتي تشكل عاملاً مهما في ایصال   -4

قرءات ذات معنى سیاسي للمتلقي لإثارة وتحریك مشاعره واحاسیسه اتجاه قضیة ما یمر بها المجتمع. كما  

 (. 2في الشكل ) 

ان نتاجات الفن المفاهیمي كانت توجهاته ذات مضمون وشكل من اشكال التحریض على نبذ السیاسات   -5

 (. 3،2،1الخاطئة ووصف الحروب وما تسببه من مآسي وآلالم وجوع كما في الاشكال) 

امتاز الفن المفاهیمي باللامألوف واللامعقول عبر مشاهد مهمشة أو تعرض مخلفات الخردة أو توظیف   -6

الجسد بدیلاً عن الخامات السطحیة المتعارف علیها في الفن مما یؤدي الى الصدمة او الدهشة لدى المتلقي  

 ( 3،2،1كما في الاشكال ) 
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   - :. الاستنتاجات 2

مفهوم الهیمنة قد لایـأتي من المرسل إلى المستقبل، فقد یكون    \مفهوم الدلالة في الخطاب السیاسي   -1

بین   الهیمنة بوصفها الرضا والقبول داخل هذا الخطاب  أنتج دلالة  الذي  المستقبل في هذا الخطاب، هو 

السی الخطاب  دلالات  تتعدد  إذ  علیهم.  المهیمن  الأفراد  وبین  المهیمنة،  الخطاب  السلطة  وبالأخص  اسي 

التشكیلیة، ووسائل   الفنیة  التقنیات  الذي هوطابع الخطاب السیاسي الحدیث، والمعاصر لوجود  المسیطر 

فهو خطاب   تماماً  مختلفاً  دلالیاً  وینتج واقعاً  الواقع  یهیمن على  السیاسي  الخطاب  أن  نرى  لذلك  الإعلام 

ن هذا الخطاب هو خطاب واقعي فیما یختفي الواقع  قادرعلى السیطرة والهیمنة على البشر بحیث یقنعه بأ

 خلف الدلالات السیاسیة ضمن الخطاب البصري. 

یتكون العمل الفني من عدة عناصر فتتفاعل فیما بینها مكونة صیغة كلیة للعمل الفني، حیث یعمل الفنان   -2

على معالجة العناصر الفنیة فتكتسب صفاتا تًعبیریة ذات قیمة جمالیة تصل الى المتلقي وادراكه بصورة  

 جمالیة وتعبیریة 

 ان الرموز والعلامات في نظام سیمیاء الدلالة كان منها تواصلي ومنها ماهو ثقافي ومنها ماهو دلالي. -3

إن طبیعة توجهات الخطاب البصري السیاسي في الفن المفاهیمي بوصفه معطى تعبیري نرى اشتغالاته   -4

 أقرب منها الى النظریة الثقاقیة ونظریة التلقي. 

الإنسان   -5 تعامل معها  إذ  العصور  االسیاسي والإجتماعي على مر  النظام  الرموز متوافقة مع  وجدت 

 برمزیة عالیة منذ أقدم العصور ولحد الآن. 

بارزاً في تجسید علامات رمزیة وتعبیریة وتجریدیة لكونها قاعدة غنیة بأسس   -6 كان للحضارة دوراً 

 الإبداع في كل الاتجاهات )الفن، اللغة، البناء(. 
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لعبت البیئة السیاسیة دوراً مهماً في ترمیز العلامة بشكل واضح المعالم في الفن المفاهیمي.وقد امتازت   -7

كل الدلالات السیمیائیة المستخدمة في الخطاب البصري السیاسي بإیصال رسالة ما على شكل ترمیز محدد  

 لبلوغ المضمون المطلوب للمتلقي. 

كانت الفنون المفاهیمیة على اختلاف اشكالها دوراً في الترمیز للخطاب البصري السیاسي والتي جاءت   -8

 بمثابة تجسیداً لثقافات مختلفة للشعوب والتي تماشت مع ثقافة الفنان في آن واحد.. 

تعدد التقنیات المستخدمة كاستخدام اللغة، اوالجسد، اومواد بیئیة، وكذلك استخدام التكنلوجیا في توظیف   -9

المواد فاتخذت حیزا بارزا ً في تجسید الدلالات الإستعاریة كالرموز والعلامات المحملة بالمعنى الاجتماعي  

 او السیاسي. 

إن الفن التشكیلي ثري بالمفردات والوسائل التي تجعل من الإستعارة وسیلة غنیة تحُفز المتلقي والفنان   -10

 لدراسة محتویات اللوحة بمختلف عناصرها التشكیلیة فتعُطي لنا معاني لغویة بصریة تعبیریة. 

فهم الدلالات الإستعاریة في الفن عموماً، وفي الفن المفاهیمي خصوصاً یتطلب التطرق الى العلامة   -11

الأیقونیة، حیث الوقائع البصریة هي ظواهر تواصلیة على الرغم من أن هناك لدى الباحثین في قضایا  

 اللسانیة.   العلامات والدلالات من یرى أن هناك تشابكا بًین الظواهرالبصریة وبین العلاقات 

یتكون العمل الفني من عدة عناصر فتتفاعل فیما بینها مكونة صیغة كلیة للعمل الفني، حیث یعمل   -12

المتلقي وادراكه   الى  الفنیة فتكتسب صفاتا ًتعبیریة ذات قیمة جمالیة تصل  العناصر  الفنان على معالجة 

 . بصورة جمالیة وتعبیري 

ان إنتاج المعنى یتم من خلال الصورة الفنیة، أواللوحة الفنیة بطرق عدَة، وكلها تعتمد على الدلالة   -13

 الفنیة وكیفیة تشكیل الدلالة للمعنى الفني ومضمون اللوحة الفنیة 
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الفن المفاهمیمي هو فن ذاتي یهتم بذات الفنان، ویترجم فكرة الفنان على شيءممكن أن تكون سطح   -14

تصویري تتجسد فیه رؤى الفنان حول أي ظاهرة في مجتمعه )إجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة(، وایصالها  

خدم فكرته ورسالته  الى المتلقي بطریقته الخاصة بغض النظر عن نوع المواد المستخدمة أو الخامة المهم ت 

 على اعتبار ان العمل الفني لیس نتاجا جمالیا فقط بقدر ماهو رسالة فكریة مترجمة بطریقة تشكیلیة. 

 - . التوصیات:3

اقامة ندوات فنیة نقدیة مشتركة بین كلیة الفنون الجمیلة وبین جامعات الاداب ذات تخصصات النقد   -1

 والفلسفة لتقویم المسار القرآتي لدى الطلبة من خلال نقد الاعمال الفنیة وفق الیات النقد والفلسفة. 

الإفادة من تجارب الفنانیین العالمیین من خلال دعوتهم للكلیة واجراء ورشة عمل من قبلهم أو عرض   -2

اشرطة فیدیو توضح فیها نتاجاتهم ومسیرتهم الفنیة لتكون اكثر فائدة واطلاع من قبل الطلبة والافادة منها  

 اثناء دراستهم الاكادیمیة. 

انجاز مشاریع من قبل الطلبة بحیث تتضمن اعمالهم تقنیات والیات قابلة لتعدد المعنى وتعدد القراءات   -3

 المعاش.. وتكون الاعمال الفنیة من الواقع 

 - تقترح الباحثة استكمالا لبحثها دراسة ما یلي :  - :. المقترحات 4

دراسة مقارنة بین الاستعارة الرمزیة للفن الشعبي في الفنون الشرقیة والاستعارة الرمزیة للفن الشعبي    -1

 في فنون الفن الغربي 

 أثر التكنولوجیا في تغییر وسائل التعبیر في الفن المفاهیمي.  -2
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